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ير نون بوست ترجمة وتحر

يعكس الاعتزال المفاجئ لرئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو يوم الخميس مخاطر تقويض العلاقة
المشحونـة، ولكـن الفاعلـة، مـا بين واشنطـن وأنقـرة، اللتـان تتحالفـان بحـذر خاصـة في ظـل حاجتهمـا

لبعضهما البعض في معركتهما المشتركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

يعتــبر داود أوغلــو حليفًــا موثوقًــا للولايــات المتحــدة كــونه يمثّــل صــوت الاعتــدال داخــل الحكومــة الــتي
تتحول ببطء إلى الاستبداد تحت حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث يُنظر إلى داود أوغلو
كـثر تسامحًـا تجـاه الأكـراد، القـوات الـتي ضمـن السـلك الـدبلوماسي الأمريـكي باعتبـاره رجلاً مـاهرًا، وأ

تعمل على الأرض بالوكالة عن أمريكا ضد داعش، من رئيسه أردوغان.

“كنـا نعمـل بشكـل جيـد مـع رئيـس الـوزراء” قـال الجـنرال جـون آلـن، الرجـل المحـوري السـابق ضمـن
جهـود إدارة أوبامـا في الحـرب ضـد داعـش،  وتـابع قـائلاً: “قـد تختلـف الأمـور بشكـل جـذري بالنسـبة

لخليفته”.

كمــا أشــار مســؤولون ســابقون وحــاليون في وزارة الخارجيــة الأمريكيــة بأنــه يســتم افتقــاد علاقــة عمــل
داود أوغلــو الوثيقــة مــع دبلوماســيين في الولايــات المتحــدة، ولكــن مــن جهتــه، وصــف نــائب المتحــدث
باســم وزارة الخارجيــة، مــارك تــونر، الرحيــل المفــاجئ لــداود أوغلــو باعتبــاه “مســألة سياســية داخليــة

لتركيا” رافضًا الادلاء بمزيد من التفاصيل.

منــذ حــوالي العــامين، ســعت الولايــات المتحــدة لــتركيز الاهتمــام الــتركي علــى محاربــة داعــش وذلــك في
يــا والعــراق، ولكــن بــدلاً مــن ذلــك، وفي عهــد أردوغــان، خضــم توســع متطــرفي التنظيــم الســنّة في سور
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كثر قلقًا للغاية من المعركة المستمرة منذ أجيال مع حزب العمال الكردستاني، الجماعة ظلت أنقرة أ
الانفصالية الكردية التي تصنفها كلاً من تركيا والولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.

يـا، ولاسـتمرار تعتمـد الولايـات المتحـدة علـى تركيـا لوقـف تـدفق مقـاتلي داعـش عـبر حـدودها مـع سور
السـماح بوصـول طائراتهـا العسـكرية لقاعـدة إنجرليـك الجويـة في أضنـا، وهـي الخطـوة الـتي لم تُقرهّـا
أنقــرة إلا قبــل أقــل مــن عــام واحــد مــن اليــوم، وفي الــوقت عينــه، تعتمــد تركيــا علــى الضربــات الجويــة

الأمريكية لاستهداف متمردي داعش وإبعادهم عن حدودها من الجانب السوري.

يا؛ فبعد معركة ولكن مع ذلك، تختلف العاصمتان بمرارة حول دعم أميركا للمقاتلين الأكراد في سور
وحشيــة ودمويــة اســتمرت لأربعــة أشهــر، انتزعــت وحــدات حمايــة الشعــب الكرديــة (YPG) الســيطرة
ية التركية في أوائل عام  من أيدي تنظيم داعش، ومن على بلدة كوباني على الحدود السور
خلال قيامها بذلك، اكتسبت احترامًا حديثًا منقطع النظير من الغرب، وتم اعتبارها حينئذ في أعين

كثر قوة تتمتع بفاعلية على الأرض في المعركة ضد الجماعة المتشددة. واشنطن كأ

ولكن وحدات الحماية الكردية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، ولهذا تعتبر تركيا المقاتلين الأكراد
السوريين تهديدًا على أمنها القومي؛ حيث تنامت عدم ثقة أردوغان بالمسلحين الأكراد بعد تفجير
مــارس في أنقــرة والــذي أســفر عــن مقتــل  شخصًــا، والــذي اتُهــم بــه حــزب العمــال الكردســتاني في
البداية، ولكن بعد ذلك، أقرّ فصيل صقور حرية كردستان، وهو فصيل منشق عن المنظمة الكردية

المحظورة، بمسؤوليته عن الهجوم في نهاية المطاف.

يــف حلــب، وهــي نقطــة عبــور رئيســية بلــغ الانفصــام الــتركي – الأمــيركي أشــده في منطقــة منبــج بر
يــا عــبر تركيــا، حيــث يشــير بــاراك بــارفي، وهــو خــبير في اســتخدمها المقــاتلون الأجــانب للوصــول إلى سور
 المسألة الكردية في مؤسسة نيو أمريكا، بأن تركيا ترغب بمنع المقاتلين الأكراد من السيطرة على منبج،
“ترغب أنقرة بجعل منبج منطقة آمنة، خالية من السيطرة الكردية، ونقطة انطلاق للإطاحة بالنظام
السوري” قال بارفي، وتابع: “لكن الولايات المتحدة ترى منبج بأنها نقطة انطلاق لاستعادة الرقة”،

يا. عاصمة داعش في سور

تحوّل الخلاف ما بين أمريكا وتركيا حول المقاتلين الأكراد إلى شكل علني جا في وقت سابق من هذا
العام عندما التقى بريت ماكجورك، الذي يرأس اليوم حملة وزارة الخارجية الأمريكية ضد داعش،
مع أعضاء وحدات الحماية الكردية في كوباني؛ فبمجرد ظهور صور اللقاء إلى العلن، انتقد أردوغان
سياسة الولايات المتحدة بالوقوف في صف أعداء تركيا، حيث صرحّ قائلاً: “كيف يمكننا أن نثق بكم؟

هل أنا شريككم؟ أم إنهم الإرهابيون في كوباني؟”.

كــثر اعتــدالاً علــى مــدى الفــترة الماضيــة، وجــدت الولايــات المتحــدة في داود أوغلــو محــاورًا يعتنــق نهجًــا أ
للغايـة تجـاه الأكـراد؛ فعلـى الرغـم مـن كـونه رئيـس وزراء ضعيـف ويتمتـع بقـدر قليـل مـن السـلطة أو
الحكم الذاتي، إلا أنه كان قناة مهمة لينقل الكثير من المسؤولين الأمريكيين أفكارهم واهتماماتهم
إلى مركــز صــناعة القــرار في تركيــا، “خــروج داود داود أوغلــو مــن الســلطة يعــني وصــول عــدد أقــل مــن
كـثر واقعيـة عـن الأكـراد مـن داخـل الحكومـة التركيـة إلى أردوغـان” الأصـوات الـتي تقـدم وجهـات نظـر أ



قال أندرو بوين، الخبير في الشأن التركي والسوري والذي يعمل من واشنطن، وتابع: “ولكن تبقى
مسألة إصغاء أردوغان لهذه الأصوات من عدمها، مسألة مختلفة”.

في هذا السياق، يشير مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إلى أن خروج رئيس
الوزراء من الصورة، قد يعمل على إظهار أنقرة المزيد من التعنت والمقاومة لتعاون الولايات المتحدة
يا، فضلاً عن إمكانية تراجع تركيا أيضًا عن التقدم الذي أحرزته على صعيد مع المقاتلين الأكراد في سور

يا. إغلاق حدودها مع سور

يُعـزى رحيـل داود أوغلـو إلى حـد كـبير إلى خلافـاته مـع أردوغـان بشـأن مسائـل السـياسة الاقتصاديـة،
توســيع الصلاحيــات الرئاســية، واعتقــال المعــارضين بــدون محاكمــة، حيــث أعلــن داود أوغلــو يــوم
الخميـس اعتزالـه مـن منصـبه في قيـادة حـزب العدالـة والتنميـة والحكومـة التركيـة في  مـايو سـعيًا

لقص دابر الخلافات.

“لا أشعــر بــاللوم أو بــالغضب أو بالاســتياء مــن أي شخــص،” قــال داود أوغلــو للصــحفيين البارحــة
الخميس، وتابع: “لم يسمعني أحد وأنا أنتقد رئيسنا، ولن يحصل ذلك مطلقًا”.

ولكن السياسيين تصارعا حول العديد من القضايا، بما في ذلك مسألة حل النزاع طويل الأمد مع
كثر حمائمية؛ ففي الشهر الماضي، أقلية البلاد الكردية، وهي القضية التي اتبع فيها داود أوغلو نهجًا أ
ــأن الحكومــة تــدرس اســتئناف المفاوضــات مــع حــزب العمــال أعلــن الأخــير أمــام الصــحف التركيــة ب
الكردستاني إذا ن الأخير سلاح مقاتليه، وبعد فترة وجيزة من ذلك خ أردوغان منتقدًا تلك الفكرة
علنًا، وموضحًا بأن الهزيمة الكاملة لحزب العمال الكردستاني هي الخيار الوحيد أمام تركيا، كما جاء
في صحيفة حريت التركية؛ مما أسفر بالمحصلة عن تراجع داود أوغلو على عقبيه في  نيسان ليكرر

موقف أردوغان بأن محادثات السلام ليست محل نظر.

ينبع رفض أردوغان الحالي للتعامل مع الجماعات الكردية من جهوده السابقة في اتخاذ زمام المبادرة
لإطلاق عملية السلام مع الأكراد، حيث يشير الخبراء بأن فشله في التوسط في الوقف الدائم لإطلاق
النــار ســيؤثر علــى أي محادثــات مســتقبلية في هــذا الشــأن، “وجهــات نظــر أردوغــان الحاليــة بشــأن
القضية الكردية لا تنبع من معتقداته الأساسية بقدر ما نابعة عن الح الذي يعاني منه جراّء عدم

قدرته على وقف العنف”، قال بارفي.

على صعيد متصل، أشار مسؤولون أتراك لوكالة رويترز بأن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيختار
بديل داود أوغلو في اجتماعه القادم، ومن المتوقع أن يعين أردوغان خليفة لداود أوغلو أقل معارضة
يز الصلاحيات الرئاسية على لتغيير الدستور التركي، وهي الخطوة التي يسعى من خلالها أردوغان لتعز
حسـاب النظـام البرلمـاني للبلاد، ومـن هـذا المنطلـق، يخـشى منتقـدو أردوغـان بـأن رئيـس الـوزراء المقبـل
سيكون أحد الموالين له، والذي سيقف بلا حراك لردع نزعات الرئيس الحالي لقمع المعارضة والحد

من حرية التعبير.

“سيستبدل أردوغان داود داود أوغلو بأحد الموالين من اختياره”، قال أيكان إردمير، نائب سابق في



البرلمــان الــتركي وزميــل بــارز في مؤســسة الــدفاع عــن الــديمقراطيات، وأضــاف: “يمكننــا توقــع ســيطرة
ية مع الولايات أردوغان الكاملة على الشؤون المحلية والدولية في تركيا، بما في ذلك المفاوضات الجار
يـا، عمليـة عضويـة تركيـا في الاتحـاد الأوروبي، والتقـارب الـتركي مـع المتحـدة والاتحـاد الأوروبي حـول سور

إسرائيل”.

علــى الرغــم ممــا تقــدم، مــن غــير المرجــح أن تطــرأ تغــيرّات كــبيرة علــى العلاقــات الأمريكية-التركيــة جــراّء
خروج  داود أوغلو من الحكم، نظرًا لاحتكار أردوغان للسلطة، “أردوغان هو المحرك وصاحب القرار
يا” قال أرون شتاين، الزميل مقيم في الحقيقي في السياسة التركية بشأن القضايا الرئيسية مثل سور

مجلس أتلانتيك.

أخــيرًا، تشــير المصــادر الداخليــة إلى أن الخلفــاء المحتملين لــداود أوغلــو علــى منصــب رئاســة الــوزراء
ير النقل بينالي ير العدل بكير بوزداغ، نائب رئيس مجلس الوزراء نعمان كورتولموش، وز ينحصرون بوز

ير الطاقة وصهر أردوغان بيرات البيرق. يلدريم، ووز

المصدر: فورين بوليسي
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